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 .٠٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة  
ــراف بموجــب       ــدول الأط ــن ال ــة م ــارير المقدم النظــر في التق

 )تابع ( من العهد٤٠ المادة
 )تـــــــابع(التقريـــــــر الـــــــدوري الخـــــــامس لتـــــــونس   
 )CCPR/C/TUN/Q/5 و CCPR/C/TUN/5, Add.1( 

جلس أعضاء وفد تـونس إلى      بناء على دعوة الرئيس،      - ١
 .طاولة اللجنة

دعا أعضاء الوفد إلى تنـاول المـسائل المتبقيـة          : الرئيس - ٢
 ).CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1 ( المعروضةعلى قائمة المسائل

قالــــت، مــــشيرة إلى ): تــــونس (الــــسيدة الــــسويحي - ٣
 مـسألة الحريــة   المتعلـق بحقـوق الأقليــات، وتحديـدا   ٢١ الـسؤال 

يــــع الأقليــــات الدينيــــة، المــــسيحية ، إن جمالدينيــــة في تــــونس
لهــا حريــة العبــادة بــشكل تُــضمن واليهوديــة علــى حــد ســواء، 

، وبفـضل وجـود     كامل بموجب الفصل الخـامس مـن الدسـتور        
 وتـنظم   .الغـة التـسامح بـشأن المـسألة       ب مجموعة من التـشريعات   
 اتفاقيـة مبرمـة     ة الأربع عشر   الكاثوليك أنشطة أبراشيات الروم  

ــة  ــسيين،   .  والفاتيكــانبــين الدول ــواطنين التون ــع الم ــع جمي ويتمت
ــدين     ــة أو ال ــن الثقاف ــر ع ــصرف النظ ــون أو  أو ب ــد أو الل المعتق

 والـــسلام الـــديني الـــذي يـــسود في .الجـــنس، بـــنفس الحريـــات
ــام في المجتمــع     ــونس هــو شــرط أساســي للــسلام الع ــ. ت م روتحت
دم وتق ـ. الغالبية المسلمة بحكم تقاليدها جميـع الأقليـات الدينيـة         

 ومــن المهــم ملاحظــة أنهــا لا تــسمى  -وزارة الــشؤون الدينيــة 
ــدين الإســلامي ”وزارة  ــع   - “ال ــصيانة جمي ــة ل ــساعدة المالي  الم

ولا توجـــد . المقـــابر التابعـــة لهـــاصـــيانة الكنـــائس والمـــساجد و
ــات    ــة إثب ــدين في وثيق ــةالهإشــارة إلى ال ــف  . وي ــشكل التثقي وي

ــ ــشمولية والحــق في الاخــتلا   ب ــسامح وال ــن  شأن الت ف جــزءا م
هج في جميع المراحـل، بـدءاً مـن المـدارس الابتدائيـة وانتـهاء        االمن

 .بالجامعة

المـــــسلمين بـــــين لزيجـــــات إلى أنـــــه في اأشـــــارت و - ٤
الدينية بحرية بموجـب    والمسيحيين، يمارس المسيحيون شعائرهم     

 بــشأن التعــايش والتــسامح؛ وقــد أســست ٢٠٠٥  عــامتــشريع
ــدة للحــوار بــين    ــة جدي ــة جامعي ــان في عــام  كلي ، ٢٠٠١الأدي

بالحــضارات والثقافــات في معــني كمــا أنــشئ مركــز للبحــوث 
ــات  ٢٠٠٣عــام  ــدوات وإعلان ــة ؛ وتم في ن ــدعوة  مختلف ــبني ال ت

 وأضافت أن تـونس هـي بلـد إسـلامي           .للسلام والحرية الدينية  
العـالم   خلافـا لـبعض البلـدان الأخـرى في           ،عربي يتسم بالحداثة  

 لا ســـيما في ،و الأصـــوليةوأفـــضى وجـــود توجـــه نحـــ. العـــربي
المجـــالات الحـــساسة مثـــل حقـــوق المـــرأة، إلى اتخـــاذ الحكومـــة  

 الأصــولية مــن الترســخ في البلــد،  ةإجــراءات لمنــع الأيديولوجيــ
ــا في ــادتين    وقراراته ــع الم ــسق م ــصدد تت  مــن ٢٧  و١٨ هــذا ال

 .العهد
قــال إن بوســعه، اســتنادا ): تــونس( وثمبيــسالــسيد  - ٥

ي في تـونس، يـشعر بـالفخر بتراثيـه          إلى خبرته كمـواطن يهـود     
اليهودي والتونـسي، أن يـدلي بـشهادته فيمـا يخـص مـا حـدث          

أنــه بعــد مــدة ذكــر و. في تــونس مــن تغــيرات منــذ الاســتقلال 
كرجــل أعمــال وإداري في مجــالات   خلالهــا نــشاطاته  مــارس 

مختلفة، أنفق السنوات الأربعين الأخـيرة في الخدمـة الحكوميـة،           
نـه تمتـع    إوقـال   . المستـشارين ن في مجلـس      يعمـل الآ   هويشرفه أن ـ 

ــه      ــة النــشطة لحقوق ــه بحريــة الممارس ــوال حيات  وأضــاف أن .ط
انضمام تونس إلى العهد إنمـا هـو ببـساطة تـصديق علـى الحالـة                

 تقـصر كـثيرا في دلالتـها        “تسامح” وأوضح أن كلمة     .الراهنة
ــة في البلـــد  ــة الدينيـ ــا  : علـــى الحريـ ــة مواطنيهـ تطالـــب الحكومـ

 وغالبـا  ، بمناسـباتها لاحتفـالات  وتشجع ا  ،ع الأديان باحترام جمي 
ويتمتــع . هــذه الاحتفــالات، وتــشجع علــى إقامتــها مــا ترعــى 

ــة ممارســة شــعائر      ــا بحري ــسلمون جميع ــسيحيون والم اليهــود والم
ــة   ــا لهويـــاتهم الثقافيـ  ،أديـــانهم، وتمثـــل طرائـــق حيـــاتهم انعكاسـ

  التفضيليوجد تنوعا تنظر إليه الحكومة بعين  مما
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 قـال في معـرض ملاحظتـه أن         :)تونس (خمالسيد خما  - ٦
حكومـــة بـــلاده تـــولي اهتمامـــا خاصـــا لتعزيـــز ثقافـــة حقـــوق  

 بــأن ،٢٢الــسؤال إلى مــشيرا الإنــسان وإبــراز مبــادئ العهــد،  
الحكومـــة نظمـــت دورات متخصـــصة عـــن حقـــوق الإنـــسان  
للقــــضاة وأفــــراد الــــشرطة وســــلطات الــــسجون، تــــستعرض 

كوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان،    الأحكام الواردة في جميـع الـص    
 .وتؤكد على قانون حقوق الإنسان

ن تونس تبذل جهـودا     إ، قال   ٢٣السؤال  فيما يخص   و - ٧
 ،والتعريــف بالملاحظــات الختاميــة للجنــة العهــد لنــشر أحكــام 

وأضـاف أن الحكومـة تحـاول       . لتوصياتها وتعليقاتها تقديرا منها   
ــدم إلى ا    ــتي تق ــا ال ــدادها لتقاريره ــا في إع ــات  دوم ــة والهيئ للجن

أوسـع طائفـة ممكنـة       إشراك   الأخرى المنشأة بموجب معاهدات   
 تمثـــل الـــصحفيين والعمـــال -مـــن المنظمـــات غـــير الحكوميـــة 

 في  -والنساء والمدافعين عـن حقـوق الطفـل، ومـا شـابه ذلـك               
 .العملية

 بـيّن أن الحكومـة، بعـد أن         :)تـونس  (يكارتالسيد ال  - ٨
قائمــة، تقــوم بإنــشاء وحــدة لهــا عــدم كفايــة الآليــات الاتــضح 

ــديرها  ــوق   يـ ــدل وحقـ ــسان في وزارة العـ ــوق الإنـ ــسق حقـ منـ
ــسان، تُ ــرى     الإنـ ــوزارات الأخـ ــع الـ ــسيق مـ ــا، بالتنـ ــد إليهـ عهـ

والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة العاملـــة في المجـــال، مهمـــة متابعـــة 
 . توصيات اللجنة والتأكد من تنفيذها

لـى   ع ١٤سأل، بـالرجوع إلى الـسؤال       : السيد خليل  - ٩
  سـير  يتخـذه القاضـي أثنـاء     قائمة المـسائل، عـن الإجـراء الـذي          

 .زع بالقوةأن اعترافه انتُبالمتهم دفع مداولات المحكمة إذا ما 
نه قد حدث عدد مـن      إ، قال   ١٥وفيما يخص السؤال     - ١٠

التطورات المشجعة فيما يخـص حريـة الـرأي والتعـبير، مبينـا في         
التــشهير مثــل ت  الــنص علــى مخالفــايهــذا الــصدد أنــه قــد ألغــ

ــهم      ــام عمل ــذين يمارســون مه ــصحفيين ال ــساء إلى ال لكــي لا ي
المشروعة؛ وأن العديد من الصحف ومحطـات الإذاعـة الخاصـة           

ــشهد ازدهــار  ــذ إدخــال تعــديلات عــام    ات ــه، وخاصــة من ، وأن
ضـة،   عـدد صـحف المعار     ى يتنام ، على قانون الصحافة   ٢٠٠٦

الأمــر الــذي لفــت  - الحكومــة ا لهــوالمعونــة الماليــة الــتي تمنحهــا
نــه علــى الــرغم مــن  إ ولكنــه أردف قــائلا .الخــارجالانتبــاه في 

ــزال مــن بواعــث  ،ذلــك ــسبيا  الاســتغراب  لا ي العــدد الكــبير ن
دعى وقوعه من انتهاكات لحرية التعبير، مثل تلـك الموثقـة           يُ لما

ــام   ــر عـ ــد٢٠٠٢ّفي تقريـ ــين    المقـ ــة للأمـ ــة الخاصـ ــن الممثلـ م مـ
ــام  ـــ العـــــ ــدافعين عــــ ــة بالمـــــ ــسان،  المعنيـــــ ــوق الإنـــــ ن حقـــــ

)E/CN.4/2002/2/106 (    ــول بوجــود ــد بوضــوح الق ــذي يؤي ال
 .بون كبير في تونس بين أحكام القانون والممارسة الفعلية

قــول الوفــد، في معــرض التعليــق علــى     فيمــا يخــص  و - ١١
ــه   ١٦الـــسؤال  ــة لا تـــضع أي عقبـــات في وجـ ــأن الحكومـ ، بـ

ــة أو المواقــع الــشبكية، باســتثن   ــار الالكتروني اء تلــك الــتي الأخب
بـأن منظمـات غـير حكوميـة        ذكـر   تسيء إلى حقوق الإنسان،     

 ايــة ذات موثوقيــة تقــول بــأن هــذا التبريــر يــستخدم تحديــد  لدو
ــن حقــوق الإنــسان        ــشروعة للمــدافعين ع ــة الأنــشطة الم لعرقل

أحزاب المعارضـة الـذين تحجـب مـواقعهم الـشبكية أو تمنـع               أو
هــذه التقــارير  وأضــاف أن .مقــالاتهم مــن النــشر في الــصحافة 

والقيود المفروضة على حرية التعبير التي ذكرتها الممثلة الخاصـة          
ــسان في عــام      ــدافعين عــن حقــوق الإن ــة بالم ــام المعني للأمــين الع

، تشير إلى وجود نمط مـن التحـرش الحكـومي بأولئـك             ٢٠٠٦
 .الذين يريدون أن يمارسوا حقهم في التعبير

إذا كانـــت  ، عمـــا١٧ إلى الـــسؤال اوتـــساءل، مـــشير - ١٢
 في وسـائط    ةعامل علـى قـدم المـساوا      جميع الأحزاب السياسية تُ   

الإعــلام التونــسية، وإذا مــا كــان الأمــر كــذلك، لمــاذا تــسعى    
بعــض الأحــزاب إلى التعــبير عــن آرائهــا الــسياسية مــن خــلال    

ــد   ــارج البلـ ــوات خـ ــسؤال   . قنـ ــا يخـــص الـ ــبس ١٨وفيمـ ، اقتـ
يــة لحقــوق  الإخباريــة للمنظمــة العرب رســالة مقتطفــات مــن ال 
 فيهـا الرابطـة التونـسية لحقـوق الإنـسان           جبالإنسان الـتي تـش    

الحــصار الــذي تفرضــه الــسلطات التونــسية لمــدة ســنتين علــى    
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مـن المعاهـدات    طائفـة    للقوانين المحليـة و    امقرها باعتباره انتهاك  
ــة  ــتي الدولي ــونس، و  ال ــا ت ــصــدقت عليه ــك  دعت ــع ذل و إلى رف
 الإخباريـة، منعـت   رسـالة نه وفقا لمـا ذكرتـه ال   وقال، إ . الحصار

 ،الــسلطات الرابطــة مــن عقــد مؤتمرهــا الــوطني في مناســبتين      
، مولجأت إلى تخويف ممثلي الرابطـة والاعتـداء الجـسدي علـيه           

فـضلا  و. التجمـع والحيلولة بينهم وبين ممارسة حقهم في حرية        
المـستقلة  معيـات   عن ذلك، تواصل الحكومـة عرقلـة أنـشطة الج         

 ،تــسلم اللجنــة بــأن الحكومــة لــك ذومــع . وأحــزاب المعارضــة
كما جـاء في ردهـا التحريـري، سمحـت لمنظمـة العفـو الدوليـة                

ــ ين معارضــوحــزبين ــونس ب وأعــرب عــن  . التجمع العلــني في ت
إيــذان بحــدوث تحــسن منــذ عــام  هــو مــل بــأن هــذا التطــور  الأ

 للأمـين العـام عـن بـالغ         ة، عندما أعربت الممثلـة الخاص ـ     ٢٠٠٦
 . التجمع من عوائققلقلها إزاء ما يعترض حرية

أعــــرب عــــن ترحيبــــه ، ١٩وفيمــــا يخــــص الــــسؤال  - ١٣
بالحــصول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن المعــايير المطبقــة في     

هـذه المعـايير،    أشـير إلى    بأنه غـير قـانوني، وقـد        وصف اجتماع   
.  الـتي يحـددها القـانون      في رد الحكومة الخطي، بأنها مجرد تلـك       

 الــتي أعلــن أنهــا غــير  وتــساءل عمــا إذا اقتــصرت الاجتماعــات 
قانونية خلال السنوات الخمس الماضية على الرابطات الدوليـة          
الـــتي تؤيـــد الـــسجناء الـــسياسيين؛ وتـــساءل أيـــضا عـــن عـــدد  

ــون مــودع   ــذين لا يزال ــسياسيين ال ــسجناء ال ــسجونينال  . في ال
يـزال   لاوأضاف أن لديه انطباعا واضحا بـأن انتقـاد الحكومـة       

ــه في  ر الــذي مــسألة لا تــسامح فيهــا، الأم ــ ســبق التــشديد علي
 .تونسالملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الرابع ل

ــسيد  - ١٤ ــالتقرير   :لالاهالـ ــه بـ ــن ترحيبـ ــرب عـ ــني  أعـ الغـ
ســيما المعلومــات القيمــة    الــذي قدمــه الوفــد، لا  بالمعلومــات 

 ولكنــه أعــرب عــن أســفه بــأن بعــض الأجوبــة ،المتعلقــة بــالبربر
ر علــى أســئلة اللجنــة، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق الــواردة في التقريــ

جمعيـات المـدافعين    بتـسجيل    بخصوص الاعتـراف     ٢٠بالسؤال  
نــه يــشعر حقــا بــأن إ وقــال . غــير مرضــيةعــن حقــوق الإنــسان

اللجنــــة مبعــــث عــــدم ورود إجابــــات محــــددة علــــى أســــئلة  
ــة طرحــت هــذه الأســئلة بــصفة   . للانزعــاج وأوضــح أن اللجن

 المعلومات التي قدمتـها الممثلـة       مشروعة، معتمدة في ذلك على    
الخاصة للأمين العام المعنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان في              

وفي رد الوفــد التونــسي  . (E/CN.4/2006/95/Add.5)تقريرهــا 
ــى       ــر العــدل عل ــسألة، أشــار وزي ــشأن الم ــة ب علــى أســئلة اللجن
المدافعين عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراء قانوني أمـام المحـاكم           

وتساءل عمـا إذا    . ول على التسجيل الرسمي والاعتراف    للحص
ســتوفت الــشروط المطلوبــة للتــسجيل؛ هنــاك جمعيــات اكانــت 

 الجمعيــات الــتي لم يفــصل في حالاتهــا قــد تلــكومـا إذا كانــت  
أبلغت بأسباب رفض طلباتها؛ ومـا هـو الـزمن الـذي يـستغرق              

تحـــصل علـــى التـــسجيل مـــن خـــلال الإجـــراء  لكـــي الجمعيـــة 
 .ذي أشار به الوزيرالقضائي ال

ــال  - ١٥ ــن   إوق ــرغم م ــى ال ــه عل ــل تحــديا   ن أن التعــصب يمث
القــوانين والحكومــات لا يمكنــها حقيقيــا تواجهــه تــونس، فــإن 

ومـــن الـــضروري تعـــاون . بمفردهـــا أن تعـــالج هـــذه الأوضـــاع
تمثلــهم جمعيــات المــدافعين الــذين أوســاط المفكــرين في المجتمــع 

ن يؤلاء الحلفـاء الواعـد    عن حقوق الإنسان، ومن شأن إبعاد ه      
وتــوفير الحكومــة أن يفــضي إلى فقــدان الثقــة في ضــد التطــرف 

وناشــد الوفــد بــأن  . مرتــع خــصب لظهــور العناصــر المعارضــة 
عاجلـة وفعالـة تحمـي الحـق في      انتـصاف   يعمل على إيجاد سـبل      
 .  من العقد٢٢التنظيم بموجب المادة 

ير،  مــشيرة إلى حريــة التعــبقالــت،: دجــوودالــسيدة و - ١٦
ــة لــدى الحكومــة بــشأن   إذ تــسلم بإنهــا  وجــود شــواغل حقيقي

 لــكت وتــشاطر الحكومــة ،التحــريض علــى العنــف والإرهــاب 
ة ف، فإنهــا تــرى أن نهــج الحكومــة تجــاه حريــة الــصحا  الــشواغل

وأعربــت عــن ترحيبــها بالتعــديلات    . يبعــث علــى الانزعــاج  
القانونية التي أدخلت في الـسنوات الأخـيرة، ولكنـها لاحظـت            

 الحكومة قد ترغب في النظر إدخال المزيد مـن التعـديلات،            أن
أن الأحكام الواردة في قـانون الـصحافة التونـسي قـد            لى  نظرا إ 
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. الحكومـة أجهزة  تمنع الصحفيين من الجهر بآرائهم بشأن أداء        
، أن قــانون الــصحافة وأضــافت أنهــا تــرى مــن الغريــب، مــثلا  

لة قانونيـة، بـل     يجعل من التشهير بالأفراد فقط موضع مـساء        لا
ير بمـوظفي الحكومـة أثنـاء       التـشه بالمؤسسات أيضا، وأنـه يجـرم       

 .جباتهماولأدائهم 
ــرد  و - ١٧ ــة الطــرف  فيمــا يتعلــق ب ا إذا كــان علــى م ــالدول

ــانون  ــد   ٥٨-٢٠٠٣الأساســي الق ــع البن ــن ١٩ يتماشــى م  م
أنــه في الوقــت الــذي تعتــبر فيــه الانتخابــات   لاحظــت العقــد، 

 ممارســة حــق الانتخــاب، فإنهــا تجــد حــصريا مــسألة ســيادية في
غرابة في أن التونسيين يمنعون من التعبير عـن تفـضيلهم لمرشـح             

 .معين
نترنت، تـساءلت عمـا إذا      وفيما يخص الوصول إلى الإ     - ١٨

ــد   ــقكــان بوســع الوف ــى اســتقلال مقــدمي خــدمات   التعلي  عل
دعـــاءات مفادهـــا أن انترنـــت عـــن الحكومـــة، إذ أن هنـــاك لإا

ــا أقـــارب  جهـــتين مـــن مقـــدمي   الخـــدمات في تـــونس يملكهمـ
  مـن التقريـر القطـري أن       ٢٨٦وتشير الفقرة   . للرئيس بن علي  

ــة   وضـــع الإ ــة لمراقبـ ــة والمدنيـ ــة العامـ نترنـــت في صـــلب المعركـ
. ذا أهميـة أساسـية    أمـرا   يـصبح   وإتاحتها بشكل متزايد     همحتويات

لــضرورة منــع التحــريض تفهمهــا نــه علــى الــرغم مــن إقالــت و
لـذي  لعنـصرية أو الدينيـة، وتقـديرها للتـسامح ا         على الكراهية ا  

ــشأن الجماعــات الإث   ــونس ب ــه ت ــأ  تبدي ــشعر ب ــة، ت ــة المختلف ن ني
ــات الإ    ــى محتوي ــة عل ــتثناء  ممارســة الرقاب ــت باس ــق  نترن ــا يتعل م

ــالمواد ا ــة      ب ــن مهم ــيس م ــف، ل ــى العن ــة والتحــريض عل لإباحي
نترنت هو وسيلة أساسية للاتـصالات للـشباب،        والإ. الحكومة
وأعربـت عـن قلقهـا إزاء عـدم     . ه شـكل جديـد للنـشر   كمـا أن ـ 

التتريلات من مواقـع خارجيـة      لى  عإمكانية الحصول في تونس     
 . في معظم البلدانالتي يمكن الحصول عليها بسهولة

ة الـذي   فولاحظت أن الحكم الوارد في قـانون الـصحا         - ١٩
أن توظف عددا معينا من خريجي كليـة        على الصحف   يشترط  

ن شأنه أن يمنـع المـواطنين       مراسلين صحفيين م  الصحافة للعمل   
العــاديين مــن نــشر صــحفهم الخاصــة، ومــن ثم يحــد مــن حريــة  

مـن المؤكـد أن تـونس لا ترغـب          نتـائج   التعبير، مما يترتب عليه     
اشــتراط دفــع إن وقالــت في الختــام . فيهــا علــى المــدى الطويــل

النـشر يمكـن   الشروع في رصيد نقدي قبل أن يؤذن للصحف ب  
ــونأن  ــا لحري يكـ ــاملا مثبطـ ــها في عـ ــدخل  تـ ــه يـ ــبير إذا أنـ  التعـ

وذكــرت، في موضــع .  مرحلــة مبكــرةالعمليــة فيالحكومــة في 
ــذاتي    ــيم الــ ــتقلالية والتنظــ ــوفر الاســ ــرورة تــ ــارة إلى ضــ الإشــ

ــصحافة، أن  ــادة النظــر في تلــك    لل ــد ترغــب في إع ــة ق الحكوم
 الإداريـــة امـــن إصـــلاحاتهقبلـــة الـــسياسة في إطـــار المجموعـــة الم

 .ريعيةوالتش
سألت عـن الطريقـة الـتي تتعامـل بهـا           : كالسيدة موتو  - ٢٠

حقـــوق اتفاقيـــة  الجديـــدة الـــتي أدخلتـــها دئتـــونس مـــع المبـــا
هـؤلاء  حقـوق   الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف تكفل احترام       

 .الأشخاص
ــاري  - ٢١ ــسيد التكـ ــونس (الـ ــق   ): تـ ــشيرا إلى حـ ــال مـ قـ

 خلفيـة   الحصول علـى محاكمـة عادلـة، إنـه مـن المهـم النظـر إلى               
حيث تُقدم في بعض الأحيـان     . أي مزاعم بوقوع حالات ظلم    

طلبات لحوالي مائة محامي بحضور محاكمة، رغم عـدم إمكانيـة           
، وفي إحــدى القــضايا . اســتيعابهم بالــضرورة في الحيــز المتــاح   

ــغيرة،     ــات صــ ــامين في مجموعــ ــضور المحــ ــي حــ طلــــب القاضــ
وفي . فانــسحب المحــامون زاعمــين أن المحاكمــة لم تكــن عادلــة  

محاكمـــة ســــليمان الــــتي جــــرت مــــؤخرا اضــــطرت المحكمــــة  
 ســاعة متواصــلة مــن المرافعــات لأن كــل     ٢٤للاســتماع إلى 

ومـع  . واحد من محامي الـدفاع المتعـددين تكلـم كمـا يحلـو لـه              
ولـذا  . هناك مزاعم بأن المحاكمة لم تكـن عادلـة        ذلك، لا تزال    

 . من المهم تجنب الخلط بين السياسة وحقوق الإنسان
وأفـــاد، فيمـــا يتعلـــق بمـــسألة كيفيـــة معالجـــة المحـــاكم    - ٢٢

للقــضايا المرفوعــة مــن ضــحايا التعــذيب، بــأن محكمــة الــنقض   
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أوضـــحت أن أي اعترافـــات يـــتم الإدلاء بهـــا تحـــت التعـــذيب 
يمكن لأي شـخص يتعـرض لـسوء معاملـة أن           و. ليست مقبولة 

يرفــع الموضــوع إلى مــسؤول أعلــى في المحكمــة الــذي ســيحيل  
 .المسألة إلى قاض

وفيمــا يتعلــق بحريــة الــرأي، ذكــر الــسيد التكــاري أن   - ٢٣
الإعانات المباشرة وغير المباشـرة متاحـة للـصحف الـتي هـي في              

ة وأضاف أنه لم يتم وقـف أي صـحيفة وأن ثم ـ          . طور الإصدار 
وقـال  .  المرئيـة  -تنوعا في وسائل الإعلام المطبوعة والمـسموعة        

إن الصحف الحزبية ووسائل الإعلام الخاصـة والمـستقلة توجـه           
انتقادات للأحزاب السياسية وإن الوضع قـد لا يكـون مثاليـا،            

 . لكن شيئا من التقدم يتم إحرازه في هذا المجال
نترنــت وردا علــى ســؤال عــن إغــلاق مواقــع علــى الإ   - ٢٤

أجــاب بــأن المواقــع تغلــق فقــط إذا كانــت تحتــوي علــى مــواد   
وشملت إحدى القضايا المعروفـة     . إباحية أو تحرض على العنف    

ــرجيس    ــت في جـ ــستخدمي الإنترنـ ــشأن مـ ــذا الـ ــي : في هـ أُلقـ
القبض، قبل ثلاثة أعوام، على مجموعة من التونـسيين وجهـت           

لمـوا عـن    إليهم اتهامـات بالـضلوع في أعمـال إرهابيـة لأنهـم تع            
طريــق الإنترنــت كيفيــة صــناعة المتفجــرات، وأجــروا بعــض       

وقـد أُطلـق    . التجارب وحددوا الأماكن التي يريـدون تـدميرها       
سراحهم فيما بعد لكن أحـدهم لقـي حتفـه بعـد ذلـك بوقـت                
قصير في الصومال في عمل إرهابي، وصدر حكـم غيـابي علـى             

نترنـت  وأوضـح أن الإ   . آخر في فرنسا لقيامـه بأنـشطة إرهابيـة        
ــز بـــين     ــم التمييـ ــن المهـ ــن مـ ــات، لكـ ــاس الحريـ ــزز في الأسـ يعـ
ــراض      ــات واســتخدامه لأغ ــى المعلوم اســتخدامه للحــصول عل

وقـال  . إرهابية حيث يقع العديد من حالات سوء الاسـتخدام        
إن موقعا آخر أُغلق لأنه كان يدعو للقيـام بعمليـات انتحاريـة             

 يمكـن  وأضاف أن مثـل هـذه المواقـع       . وقطع الرؤوس في تونس   
أن تــشكل تــأثيرا خطــيرا علــى الــشباب الــذين يمكــن تــضليلهم  

 .بسهولة لكي يقوموا بتفجيرات انتحارية

 علـى قائمـة   ١٦وأشار في معرض تناوله للسؤال رقـم      - ٢٥
ــسيد خليــل أشــار إلى     رســالة ٦٤المــسائل المطروحــة إلى أن ال

ـــ   شخــصا كــانوا ضــحايا لتهديــدات أو عمليــات   ٧٨تتعلــق ب
 إن الـصحفي الوحيـد المحتجـز حاليـا، لم يحتجـز             وقـال . تخويف

بسبب آرائه وإنما لارتكابه جريمة سـب ضـباط مـسؤولين عـن             
. إنفــاذ القــوانين، وهــي جريمــة تنــدرج في إطــار القــانون العــام  

 .وكونه صحافيا لا يمنحه حصانة
وقــال، في معــرض حديثــه عــن حــق تكــوين جمعيــات    - ٢٦

ان، إن الرابطــة تعــاني ســلمية والرابطــة التونــسية لحقــوق الإنــس
وأضـاف  . صراعا داخليا لم تتمكن هيئاتها الداخلية من تسويته       

أن الرابطة في تحضيرها لمؤتمرها انتهكت قواعـدها الخاصـة وأن    
وأردف . أعضاء في الرابطة هم الذين أحالوا الموضوع للقـضاء      

أن المؤتمر أُلغي ليس بـسبب حـدوث مـساس بـالحق في تكـوين       
وقــال إن كــون بعــض . ذا لحكــم المحكمــةجمعيــات ولكــن تنفيــ

ــة     ــزب الأغلبيـ ــن حـ ــون مـ ــوع مقربـ ــذا الموضـ ــضالعين في هـ الـ
يمـنحهم حقوقــا أكثــر مــن غيرهــم وإن القاضــي لم يأخــذ في   لا

وعلّـق أن تـونس مـع ذلـك تعتـبر           . الاعتبار انتماءاتهم السياسية  
هــذه الرابطــة مكــسبا وطنيــا وتأمــل في أن يــصل أعــضاؤها إلى 

 مـن تبـؤ موقعهـا الـسليم في المجتمـع المـدني              تفاهم لكي تـتمكن   
 .التونسي ضمن المدافعين عن حقوق الإنسان

ــير      - ٢٧ ــاع غ ــار أي اجتم ــارين لاعتب ــاك معي ــر أن هن وذك
همـا عــدم تـسجيل الاجتمـاع مقــدما أو كونـه يــشكل     : قـانوني 

ــام   ــام الع ــدا للنظ ــراخيص    . تهدي ــصدر ت ــة لا ت ــع أن الحكوم وم
ــا  ــستطيع منعهــ ــات، فهــــي تــ وأوضــــح أن لفــــظ . للاجتماعــ

 ولـيس مجـرد لقـاء       ،يعني مجموعة كـبيرة مـن النـاس       “ اجتماع”
وقـال إن قاضـيا إداريـا    . بالمصادفة بين ستة أشخاص في مقهـى      

وفي حالــة . هــو الــذي يحكــم في المــسائل المتعلقــة بالنظــام العــام
رابطة حقوق الإنـسان، أصـدر القاضـي مرسـوما خـلال ثلاثـة              

لفنية ربما تتطلب وقتا أطـول،      وأضاف أن بعض المسائل ا    . أيام
لكن المتهمين يعمـدون أحيانـا إلى اسـتخدام أسـاليب تكتيكيـة             
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لتأخير المحاكمة، ويساعدهم ذلك علـى تـصوير أنفـسهم بـأنهم            
 .ضحايا مما يعطيهم بعض المزايا

ــسياسيين، أن     - ٢٨ ــق بمــسألة المعــتقلين ال وذكــر، فيمــا يتعل
ئــه الــسياسية أحــدا في تــونس لم يوضــع في الــسجن بــسبب آرا 

وأضـاف أن بعـض المعـتقلين       . لقيامه بأعمال سياسية سلمية    أو
أعضاء في أحزاب سياسية، لكنـهم ارتكبـوا جـرائم تنـدرج في             

وقـال إن تجـار   . إطار القـانون العـام وليـسوا معـتقلين سياسـيين      
المخدرات ينتمون إلى جميـع أنـواع الجماعـات الـسياسية، وإن            

لكـن هـذا    . إرهابيـة عنيفـة   بعض المجـرمين أعـضاء في حركـات         
ويمكـــن لجميـــع المعـــتقلين . يعـــني أنهـــم معتقلـــون سياســـيون لا

الــسياسيين ممارســة حقــوقهم كاملــة، بمــا في ذلــك النظـــر في       
إطــلاق ســراحهم أو العفــو عنــهم بــشروط، بغــض النظــر عــن   

 .آرائهم وانتماءاتهم السياسية
وفيما يتعلق بالاعتراف بالجمعيات، قـال إنـه في حالـة            - ٢٩

رفض أي طلـب بتـسجيل جمعيـة مـا، يمكـن إحالـة المـسألة إلى                 
وأضــاف أنــه حــدثت مــؤخرا عــدة حــالات رد  . قــاض إداري

فيهــا القاضــي قــرار وزارة الداخليــة بــرفض طلــب مقــدم بعــد    
. اســتعراض الأســباب الــتي قدمتــها وزارة العــدل لهــذا الــرفض  

وفي إحــدى هــذه الحــالات، كــان الــسبب أن الجمعيــة كانــت   
وقرر القاضي أن الإدارة العامـة لا تحتكـر         .  عامة ستقدم خدمة 

 .تقديم الخدمات العامة ويحق للجمعيات أيضا القيام بذلك
ــانون الــصحافة أشــار إلى أن    - ٣٠ وردا علــى ســؤال عــن ق

ــسية      ــة والفرن ــسي مــستمد مــن القــوانين الروماني ــانون التون الق
ومــن ثم فهــو أكثــر اتــساما بالطــابع الرسمــي وأقــل ليبراليــة مــن   

وقـال إن التـشهير     . النظم الأخرى المستمدة مـن القـانون العـام        
ــه     كمــا هــو معــرّف في قــانون الــصحافة لا يقتــصر علــى توجي
النقد، لكنه فعل ينطـوي علـى إسـاءة لـسمعة شـخص مـا فـإذا            
زُعــم أن شخــصا قــدم خدمــة ســيئة، فهــذه مــسألة رأي، لكــن 
الادعاء بأنه لص ينطـوي علـى تـشهير ويمكـن أن تترتـب عليـه           

ــة ع ــات جنائي ــات    . قوب ــانون الانتخاب ــى ســؤال عــن ق وردا عل
أوضــح أن الحملــة الانتخابيــة جــرت خــلال فتــرة زمنيــة معينــة  

وكان مـن حـق الأفـراد التعـبير عـن وجهـات             . حددها القانون 
ــة موازيـــة لتحـــريض النـــاس علـــى    ــام بحملـ نظـــرهم، دون القيـ

وينــسحب ذلــك علــى الانتخابــات  . التــصويت بــشكل معــين 
 .لرئاسيةالتشريعية وا

قـال إنـه لـيس صـحيحا أن       ): تـونس  (السيد رمـضاني   - ٣١
وكالة الصحافة الحكومية، وهي وكالـة تـونس أفريقيـا للأنبـاء            

وأضاف أن الوكالة تقدم خـدمات إخباريـة        . تحتكر المعلومات 
مقابــل اشــتراكات للــصحف وغيرهــا مــن وســائل الإعــلام،       

رد قـائلا إن    واسـتط . تلزمها بنشر تقاريرهـا الإخباريـة      لكنها لا 
زعمــاء المعارضــة ورؤســاء المنظمــات غــير الحكوميــة يتمتعــون   
بحرية تعبير غير مقيـدة ويُمنحـون فرصـة الظهـور بـشكل بـارز               

ومع اعترافه بـأن عمليـة بنـاء إعـلام حـر         . في الصحف المستقلة  
زالـت مـستمرة، قـال إن تـصور وجـود فجـوة بـين النظريـة                  ما

 .اسوالتطبيق في حرية التعبير ليس له أس
وأضاف أنه فيما يتعلق بالحصول على معلومـات عـن           - ٣٢

ــة تامــة إلى       ــدخول بحري ــسيين ال ــت، يمكــن للتون ــق الإنترن طري
مواقــع منظمــات حقــوق الإنــسان الدوليــة مثــل منظمــة العفــو   
الدولية ومنظمة رصد حقـوق الإنـسان دون أي قيـود، إلا أنـه           
ــسيئون اســتخدام    ــذين ي  مــن المهــم اســتيعاب أن الأشــخاص ال
ــدعوة    ــق الـ ــتخدام حـ ــع اسـ ــسيئون في الواقـ ــا يـ . الإنترنـــت إنمـ

وأردف قــائلا، في معــرض تعليقــه علــى المــزاعم القائلــة بــأن       
الـــرئيس التونـــسي يفـــرض ســـيطرته علـــى مـــزودي خـــدمات   
الإنترنـــت، إن اثـــنتي عـــشرة شـــركة مـــستقلة لتقـــديم تلـــك       
الخدمات تعمل في تونس، وحث الخبراء على التأكد من تلـك       

 .فسهمالحقائق بأن
وأضــاف بــشأن البنــد الــذي يطالــب الــصحف بتعــيين  - ٣٣

خريجي كلية الصحافة مراسلين أنه لا يـرى سـببا لاعتبـار مثـل              
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وقال إنه مجرد إجـراء اتخـذ       . هذا الشرط قيدا على حرية التعبير     
مــن أجــل تــأمين عــدد كــافٍ مــن الوظــائف لخريجــي كليــة         

 .الصحافة
ده علـى سـؤال     أشـار، في ر   ): تونس (السيد التكاري  - ٣٤

عن دور المجتمع المدني، إلى أن منظمات المجتمع المـدني لهـا دور         
ــة الجهــود       ــة كاف ــذلت الحكوم ــد ب ــه وق مهــم يجــب أن تقــوم ب

وقـد بـين التقريـر بوضـوح        . لإشراك تلك المنظمـات في عملـها      
مشاركة تلك المنظمات والتزام الحكومة بتوصية اللجنة بـشأن         

 .حماية حقوق الإنسان
ف أن تـــونس وقّعـــت علـــى اتفاقيـــة حقـــوق     وأضـــا - ٣٥

وقــــد . الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة وبروتوكولهــــا الاختيــــاري
اتخــذت في هــذا الــصدد عــدة تــدابير عمليــة إيجابيــة، بمــا فيهــا،   
ضــمن جملــة أمــور، الاشــتراط بــأن يكــون الــدخول إلى المبــاني  

كما أنشئت مدارس مخصصة ومجانيـة      . العامة ميسورا للمعاقين  
ــاقين جــسديا   ــاللمع ــادرات تهــدف    . وذهني ــضا مب واتخــذت أي

ــرص       إلى ــوفير ف ــع وت ــاقين في المجتم ــام للمع ــاج الت ــة الإدم كفال
وتحقيقا لهذه الغاية، نص قانون الخدمـة المدنيـة علـى        . عمل لهم 

 في المائـــــة مـــــن المعيـــــنين في ١يـــــشكل المعـــــاقون نـــــسبة  أن
 . المدنية الخدمة
ــاد  - ٣٦ ــسيد عيـ ــونس (الـ ــة  ): تـ ــة ملزمـ ــال إن الحكومـ  قـ

 بـــأن تكفـــل للأطفـــال  ٢٠٠٢بموجـــب قـــانون التعلـــيم لعـــام  
وقــد اتُخــذت في هــذا الــصدد ترتيبــات  . المعــاقين حــق التعلــيم

وإضـافة إلى   . خاصة لضم هؤلاء الأطفال إلى الفصول النظامية      
 طفلا فقـط مـن أجـل        ١٥ذلك حُدد عدد تلاميذ كل فصل بـ        

. الــسماح للمدرســين بتوجيــه اهتمــام متــساوٍ لجميــع التلاميــذ  
وأنــــشئت أيــــضا مــــدارس متخصــــصة للأشــــخاص المعــــاقين  

ــتيعابهم في    ذوي ــة الــــذين لا يمكــــن اســ الاحتياجــــات الخاصــ
 . المدارس العادية

قال إن العديد من المعـاقين      ): تونس (السيد بسموث  - ٣٧
 .أصبحوا أعضاء منتجين في القوة العاملة

رحّب بالتقدم الذي أحرزته الدولـة الطـرف     : الرئيس - ٣٨
يتعلق بحماية حقوق الإنـسان، وبكـون الـصكوك الدوليـة           فيما  

 .لها الأولوية على القوانين المحلية
وأضاف أن رئيس الدولـة لا يـرأس الهيئـة القـضائية في       - ٣٩

ورغــم التأكيــدات بــأن رئــيس الجمهوريــة هــو  . بلــدان أخــرى
مجــرد رئــيس فخــري للمجلــس الأعلــى للقــضاء، تــشعر اللجنــة 

 .ذا الترتيب على استقلال القضاءبالقلق إزاء آثار مثل ه
ــة      - ٤٠ ــاب في الدول ــوانين مكافحــة الإره ــق بق ــا يتعل وفيم

الطرف، استطرد الرئيس قـائلا إن ثمـة خطـرا في أن تهـدد مثـل                
ومـــع أن اســـتخدام قـــضاة  . هـــذه القـــوانين حقـــوق الإنـــسان 

وشــهود دون إعــلان أسمــائهم لا يــشكل في حــد ذاتــه انتــهاكا  
قيــدا علــى بعــض الــضمانات الــتي  للاتفاقيــة، فهــو قــد يــشكل  

ومــن ثم ينبغــي علــى الدولــة الطــرف التأكــد . توفرهــا الاتفاقيــة
من عدم تأثير حجب الأسماء علـى ممارسـة المتـهمين لحقهـم في              

 .الدفاع عن أنفسهم على نحو كامل
وذكــر الــرئيس أن اللجنــة إذ ترحــب بــالخطوات الــتي   - ٤١

القلـق أن الدولـة     اتخذت نحو إلغاء عقوبة الإعدام، تلاحظ مـع         
الطرف تعتزم مواصلة فرض العقوبة المذكورة، رغـم أنـه لـيس            

وقال إن مجرد تهديد الـشخص     . في نيتها في الواقع تنفيذ الحكم     
المحكوم عليه بالإعدام بأن الحكم يمكـن أن ينفـذ هـو مـن قبيـل                
 . المعاملة المهينة، بغض النظر عن تأكيدات الحكومة بغير ذلك

ــرئي  - ٤٢ ــشاملة   وأعــرب ال ــاح للمعلومــات ال س عــن الارتي
الــتي قُــدمت والــتي تتعلــق بالملاحقــة القــضائية لرجــال الــشرطة  
ــية     ــة القاسـ ــذيب أو المعاملـ ــهمين بالتعـ ــسجون المتـ ــباط الـ وضـ

وإن كانــت اللجنــة مــا زالــت تــشعر بــالقلق إزاء . واللاإنــسانية
تقارير واتهامـات معينـة تلقتـها بـشأن اسـتمرار الدولـة الطـرف            

ة التعـــذيب، وتتطلـــع قـــدما لتلقـــي معلومـــات أكثـــر في ممارســـ
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وأضــاف أن اللجنــة تعتــزم أيــضا أن  . تفــصيلا في هــذا الــصدد 
تتابع عن كثب القضايا القانونية التي تركز علـى حريـة التعـبير             
وتأمــل في تلقــي مزيــد مــن المعلومــات فيمــا يتعلــق بالــصحفيين 

 .الذين سجنوا بسبب تأدية مهامهم الصحفية
ــة التجمــع وتــشكيل   واســتطرد  - ٤٣ ــائلا إن حري ــرئيس ق ال

ــهاكات    ــة يمكـــن أن تـــؤدي إلى انتـ ــا أنظمـ الجمعيـــات تحكمهـ
ورغــم إمكانيــة عقــد  . للحقــوق المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة 

اجتماعات بدون الحصول علـى إذن رسمـي فـإن حـق التجمـع              
وأعــرب عــن أملــه في تلقــي  . يمكــن أن يقيــد بموجــب القــانون 

ــن     ـــات ع ــن المعلومـ ــد م ــن    مزي ــا م ــة وغيره ــارات الأمني الاعتب
المعـــايير الـــتي تطبقهـــا المحـــاكم عنـــد اتخـــاذ قـــرار بـــشأن حظـــر 

 . اجتماع عقد
شـكر اللجنـة علـى الحـوار        ): تـونس  (السيد التكاري  - ٤٤

ــشأن كــون       ــتي أثــيرت ب ــال مــشيرا إلى المخــاوف ال المثمــر، وق
رئـــيس الجمهوريـــة هـــو رئـــيس المجلـــس الأعلـــى للقـــضاء، إن   

ة توجـد في بلـدان أخـرى مـن بينـها، علـى سـبيل          ترتيبات مماثل ـ 
غـير أن مثـل هـذه الترتيبـات         . المثال، إيطاليـا وفرنـسا والمغـرب      

ليس لها أي أثر يُذكر على استقلال القضاء لأن رئيس الدولـة            
 .يقوم فقط بدور فخري

وأضــاف، فيمــا يتعلــق بمــسألة التعــذيب، أن حكومتــه   - ٤٥
تعـذيب وغـيره مـن ضـروب     تدعو المقرر الخاص المعني بمسألة ال   

المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة لزيـــارة 
ــونس ــوق      . ت ــة رصــد حق ــع منظم ــا م ــرام اتفاقه وتواصــل احت

ــارات الــسجون   ــسان فيمــا يتعلــق بزي وأكــد، في معــرض  . الإن
ــده       ــة، أن بلـ ــيات اللجنـ ــي توصـ ــع لتلقـ ــه يتطلـ ــارته إلى أنـ إشـ

 في المـــسائل المتعلقـــة سيواصـــل المـــضي قـــدما بخطـــوات حثيثـــة
 .بحقوق الإنسان

 .٠٥/١٧رُفعت الجلسة الساعة  
 

 


